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يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزيــل مــن الدكتــور عبــد الرحيــم طــه لإعــداده 
هــذه الورقــة،  ومــن الدكتــور عزمــي الشــعيبي و فريــق العمــل فــي ائتــاف أمــان؛ لإشــرافهم ومراجعتهــم 

وتحريرهــم هــذه الورقــة. 

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة  كالآتــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2024. الســيناريوهات المطروحــة لإدارة الحكــم فــي قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الحــرب ومخاطرهــا علــى نزاهــة 

الحكــم. رام اللــه- فلســطين.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه الورقــة، ولا يتحمــل أيّــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

الورقــة بعــد نشــرها.
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● مقدمة:
توُاصــل إســرائيل منــذ أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023 حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة مــن خــال تدميــر كافــة 
مقــدّرات ومعالــم الحيــاة في هــذه المنطقــة الجغرافيــة المحــدودة ذات الكثافــة الســكانية الأعلــى في العالــم، حيــث وصــل عــدد 
الشــهداء إلــى نحــو 33 ألــف شــهيد والجرحــى مــا يزيــد علــى 75 ألفــاً، ناهيــك عــن العــدد غيــر المعــروف مــن المفقوديــن، إضافــة 
إلــى تدميــر شــامل لمــا يزيــد علــى 75% مــن المبانــي الســكنية والمرافــق العامــة مــن مستشــفيات وجامعــات ومــدارس ومقــارّ 
حكوميــة، وكذلــك تدميــر البنــى التحتيــة مــن شــوارع وشــبكات ميــاه وكهربــاء واتصــالات وغيــره، بهــدف جعــل قطــاع غــزة غيــر 

صالــح لأيّ شــكل مــن أشــكال البقــاء والحيــاة.

وفي ضــوء مشــاهد العنــف والدمــار الشــامل التــي حرّكــت الــرأي العــام العالمــي، وفي ظــل عــدم وضــوح مخططــات الاحتــال 
الإســرائيلي بشــأن طبيعــة الحكــم الــذي يســعى إلــى إقامتــه في قطــاع غــزة في اليــوم التالــي لانتهاء الحرب، فقــد طرحت العديد 
ــة والإســرائيلية مــن خــال بعــض الوثائــق المنشــورة عنهــا والتصريحــات  ــة والإقليمي ــة الغربي مــن الدوائــر السياســية والأمني
الصــادرة عــن مســؤوليها العديــد مــن الســيناريوهات حــول طبيعــة إدارة الحكــم في القطــاع في اليــوم التالــي لانتهــاء الحــرب، 
مــن حيــث طبيعــة كل ســيناريو وأهدافــه ومتطلبــات تنفيــذه، والعقبــات التــي قــد تعتــرض تطبيقــه في الواقــع العملــي. ويتمثــل 
الســيناريو المشــترك بــن هــذه الســيناريوهات في رغبــة هــذه الأطــراف في إنهــاء ســلطة حمــاس في قطــاع غــزة، ويضــاف إلــى 
ذلــك موقــف رئيــس وزراء الاحتــال بنيامــن نتنياهــو المتمثــل في عــدم عــودة الســلطة إلــى ممارســة الحكــم في قطــاع غــزة كآليــة 

مهمــة لمنــع إقامــة دولــة فلســطينية.

وعلــى الرغــم مــن المخاطــر الجســيمة لهــذه الســيناريوهات سياســياً، واقتصاديــاً، واجتماعيــاً علــى القضيــة الفلســطينية، وعلــى 
حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصيــره وإقامــة دولتــه المســتقلة، التــي لا يمكــن التغافــل عنهــا أو تحييدهــا بــأي شــكل مــن 
هــذه الأشــكال، إلّا أنّ إعــداد هــذه الورقــة يأتــي بهــدف عــرض تصــوّر عــام لتلــك الســيناريوهات، وتحديــد المخاطــر المترتبــة 
عليهــا مــن زاويــة انعكاســها علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني. مــع الإشــارة إلــى أنّ الســيناريوهات 
التــي تتضمنهــا هــذه الورقــة جــاءت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وفي ضــوء مــا يتــمّ تداولــه مــن وثائــق ومــا يعبّــر عنــه مــن 
تصريحــات في وســائل الإعــام، غيــر أنّ ظــروف الميــدان والنتيجــة التــي ســتؤول إليهــا الحــرب قــد تكشــف عــن ســيناريوهات 

أخــرى لــم يتــمّ التطــرق إليهــا في هــذه الورقــة.

جــاء إعــداد هــذه الورقــة في ثلاثــة أجــزاء، يعــرض الجــزء الأول منهــا الســيناريوهات المطروحــة لإدارة الحكــم في قطــاع غــزة 
بعــد انتهــاء الحــرب، ويتنــاول الجــزء الثانــي مخاطــر الســيناريوهات المطروحــة علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي 
ــات  ــا لغاي ــت الاســتعانة به ــي تّم ــة بالمراجــع الت ــات وقائم ــث الاســتنتاجات والتوصي ــن الجــزء الثال ــا يتضم الفلســطيني، فيم
ــي وذلــك مــن خــال جمــع المعلومــات مــن مصادرهــا  ــع الباحــث في إعــداد الورقــة المنهــج الوصفــي التحليل البحــث. وقــد اتّب
المختلفــة وتحليــل مــا ورد فيهــا مــن زاويــة انعــكاس مخاطــر الســيناريوهات المطروحــة علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون 
الأساســي الفلســطيني، دون تجاهــل الأثــر المباشــر لتلــك الســيناريوهات في مســتقبل القضيــة الوطنيــة والمشــروع المتعلــق 

بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وعاصمتهــا القــدس.
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أولًا: السيناريوهات المطروحة لإدارة الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

تتمثل السيناريوهات المطروحة لإدارة الحكم في قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب فيما يلي: 

السيناريو الأول: احتلال قطاع غزة والبقاء فيه بعد تهجير الفلسطينيين
ترتكــز سياســة الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة وفقــاً لهــذا الســيناريو علــى اســتراتيجية تهــدف إلــى إعــادة احتــال قطــاع 
غــزة بعــد إفراغــه مــن الســكان مــن خــال تهجيرهــم إلــى الخــارج، وهــذا مــا يتضــح مــن خــال سياســة الأرض المحروقــة التــي 
ينتهجهــا الجيــش الإســرائيلي بتدميــره كافــة مقومــات العيــش ومقــدّرات الحيــاة، والحصــار الخانــق علــى قطــاع غــزة، ودفــع 

غالبيــة ســكان قطــاع غــزة إلــى النــزوح إلــى منطقــة رفــح كخطــوة أولــى نحــو تهجيرهــم إلــى ســيناء.

ــارات  ــى ثلاثــة خي ــوزارة الاســتخبارات الإســرائيلية احتــوت عل وقــد تّمــت الإشــارة إلــى هــذا الســيناريو في وثيقــة منســوبة ل
لليــوم التالــي للحــرب علــى غــزة وهــي: بقــاء الســكّان في غــزة تحــت حكــم الســلطة الفلســطينية، أو بقــاء الســكان في غــزة تحــت 
حكــم ســلطة عربيــة، أو إجــاء الســكان مــن غــزة إلــى ســيناء. وأوصــت المذكّــرة بخيــار الترحيــل القســري لســكان غــزة نحــو 
ســيناء المصريــة. كمــا حــثّ معهــد »مســخاف« للأمــن القومــي الإســرائيلي في تقديــر موقــف صــادر عنــه الحكومــة الإســرائيلية 
علــى الاســتفادة مــن الفرصــة النــادرة لإخــاء قطــاع غــزة وإعــادة توطــن الفلســطينيين في مصــر وإنشــاء منطقــة عازلــة علــى 
الحــدود معهــا لضمــان عــدم عودتهــم إلــى القطــاع1. ويتوافــق هــذا الســيناريو مــع المخطــط الإســرائيلي لشــطب المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني وإنهــاء وجــود وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن2، وينســجم مــع خطــاب اليمــن الإســرائيلي الــذي يعَتبــر 
قطــاع غــزة جــزءاً مــن »أرض إســرائيل«، بمــا يمكنّهــم مــن إعــادة بنــاء المســتوطنات فيــه مــن جديــد، بمــا يشــبه إدارة الحكــم 
في مناطــق )ب( و)ج( في الضفــة الغربيــة3. إلّا أنّ هــذا الســيناريو صعــب التحقيــق، ولــن يكــون مقبــولاً للمجتمــع الدولــي عامــة 
ولــدول الجــوار خاصــة- كمصــر والأردن- انطلاقــاً مــن كونــه تطهيــراً عرقيــاً، وتصفيــةً للقضيــة الفلســطينية علــى حســاب دول 
الجــوار وتهديــداً للأمــن القومــي المصــري4. ويتفــرّع عــن ذات الســيناريو تصــوّر آخــر يتمثــل في إعــادة الاحتــال الإســرائيلي 
لكامــل القطــاع دون تهجيــر الفلســطينيين، وإقامــة إدارة مدنيــة تحــت إشــراف إدارة عســكرية إســرائيلية كتلــك التــي كانــت 
ــوة القائمــة  ــة عــن تقــديم الخدمــات باعتبارهــا الق ــة بالغ ــل عــام 1994، وهــذا الســيناريو ســيحمّل إســرائيل تكلف قائمــة قب
ــال  ــارض عــودة الاحت ــي يع ــع الدول ــف الحــدوث خاصــة أنّ المجتم ــل هــذا الســيناريو هــو أيضــاً ضعي ــال. إلّا أنّ مث بالاحت

الإســرائيلي الكامــل لقطــاع غــزة5.

السيناريو الثاني: إدارة خارجية عربية أو دولية لقطاع غزة
وفقــاً لهــذا الســيناريو، ســتبُادر الإدارة الأمريكيــة بعــد انتهــاء الحــرب علــى قطــاع غــزة بالدعــوة إلــى مؤتمــر دولــي، تشــكّل 
فيــه لجنــة دوليــة لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة، وســتحدد اللجنــة تكلفــة الإعمــار ونصيــب كل دولــة والجهــة التــي تتولــى إعــادة 
الإعمــار، وســيتواصل بقــاء الجيــش الإســرائيلي في القطــاع لمــدة ســتة أشــهر، إلــى أن يتــمّ تشــكيل قــوة حفــظ نظــام عربيــة 
أو دوليــة لفــرض النظــام والرقابــة إلــى حــن تســليم إدارة الأمــور إلــى الجانــب الفلســطيني6. ويواجــه هــذا الســيناريو العديــد 
مــن التحديــات أهمهــا أنّ الكثيــر مــن الــدول ســتتردد في الانضمــام إلــى هــذه الإدارة الدوليــة التــي لا تملــك الأدوات الكافيــة 
لتقــديم حــلٍّ إداريٍ للحكــم في غــزة، وســيكون مــن الصعــب موافقــة الكثيــر مــن الــدول علــى إرســال قــوات عســكرية للمشــاركة 
في هــذه العمليــة7، كمــا أنّ هــذا الســيناريو لا يقــدم رداً علــى طبيعــة الفتــرة الانتقاليــة، وكيــف ســتتمّ معالجــة أوضــاع المهجّريــن، 
ــددة الجنســيات ومصدرهــا. وســيكون  ــوة متع ــات الق ــا هــي صلاحي ــن، وم ــات للمواطن ــف الخدم ــذي ســيقدّم مختل ــن ال وم
ــة النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي لمصلحــة هــذا الســيناريو مرفوضــاً مــن الــدول العربيــة لأنّ هدفــه إخــراج غــزة مــن معادل
إســرائيل، وســيؤدي إلــى فــك الارتبــاط السياســي بــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني في شــطريْ الوطــن، ولــن تكــون الــدول العربيــة

1 خالد عكاشة، التصور الغربي لليوم التالي على قطاع غزة، ورقة منشورة عن المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 2023/11/7. 
2 حسن عصفور، مؤتمر غزة الاستيطاني وحرب التهجير التهويدي، أمد للإعلام، بتاريخ 2024/1/29. 

 3 مهنــد مصطفــى، اليــوم التالــي في قطــاع غــزة: الســيناريوهات المحتملــة بعــد الحــرب البريــة الإســرائيلية، ورقــة صــادرة عــن مركــز الإمــارات للسياســات، بتاريــخ 2023/10/31، ومنشــورة علــى 
.https://epc.ae/ar/details/scenario/alyawm-altali-fi-qitae-gaza الرابط الإلكتروني  

//:https :ــز الناطــور للأبحــاث والدراســات، بتاريــخ 2024/2/29، ومنشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي ــود الناطــور، ســيناريوهات مســتقبل قطــاع غــزة، ورقــة صــادرة عــن مرك  4 اللــواء محم
./natourcenters.com  

//:https :5 جهــاد حــرب، مــا بعــد الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة.. ســتة ســيناريوهات محتملــة لإدارة الحكــم في قطــاع غــزة، ورقــة منشــورة بتاريــخ 2023/11/3 علــى الموقــع الإلكترونــي 
.www.amad.com.ps/ar/post/521596  

6 افرايم غانور، مقال بعنوان: نحو لجنة دولية ترتب قواعد اللعب الجديدة في القطاع، صحيفة معاريف، 2023/11/22. 
7 افرايم غانور، مرجع سابق. 
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ــل  ــول الفصائ ــال8، كمــا أنّ هــذا الســيناريو لا يحظــى بقب ــة في غــزة تحــت الاحت ــاة المدني مســتعدة للمشــاركة في إدارة الحي
ــان  ــا ورد في بي ــة الفلســطينية، وهــذا م ــك الســلطة الوطني ــن الشــعب الفلســطيني9، وكذل الفلســطينية وقطاعــات واســعة م
للحكومــة الفلســطينية بعــدم قبــول وجــود أجنبــي مهمــا كانــت جنســيته علــى أرض غــزة، بمــا يفــرض واقعــاً جديــداً مهمــا كانــت 

الأشــكال والنوايــا والدوافــع10.

وهنــاك تصــور آخــر لــذات الســيناريو يطرحــه بعــض الأمريكيــن والإســرائيليين يتمثــل في وضــع قطــاع غــزة تحــت الوصايــة 
ــى قــوات حفــظ الســام في القطــاع، ولكــنّ هــذا الســيناريو غيــر  الدوليــة بحيــث تكــون الأمم المتحــدة المشــرف الرئيســي عل
مرجــح حاليــاً بســبب انخفــاض الحمــاس الدولــي لبعثــات حفــظ الســام بشــكل ملحــوظ في الســنوات الأخيــرة، وحتــى لــو أمكــن 
التوصّــل إلــى اتفــاق دولــي بهــذا الخصــوص، فــإنّ إســرائيل ســتظل مصــرّة علــى تدابيرهــا الأمنيــة والمناطــق العازلــة وهــو مــا 

قــد يعــوق عمــل قــوات حفــظ الســام الدوليــة11.

السيناريو الثالث: إنشاء إدارة مدنية فلسطينية تابعة لإسرائيل
وفقــاً لهــذا الســيناريو المنبثــق عــن خطــة بلورهــا الجيــش الإســرائيلي بقــرار مــن الحكومــة الإســرائيلية، ســيتمّ إبقــاء قطــاع غــزة 
تحــت الســيطرة الإســرائيلية وســيتولى الجيــش المســؤولية عــن الجوانــب المدنيــة والإنســانية في القطــاع، وســتتمّ الســيطرة علــى 
نشــاطات وكالــة الغــوث مــن قبــل الجيــش بحجــة منــع حمــاس مــن الســيطرة علــى المســاعدات، ثــمّ ســيتمّ تســليمها لإدارة مدنيــة 
ــى غــرار  ــة ورجــال الأعمــال ووجهــاء العشــائر، وتكــون تابعــة لإســرائيل عل ــة مــن بعــض الشــخصيات المحلي فلســطينية مكوّن
روابــط القــرى التــي كانــت موجــودة في بدايــة الثمانينيــات، أو علــى غــرار جيــش )لحــد( الــذي تّم إنشــاؤه في الجنــوب اللبنانــي12.

ويواجــه هــذا الســيناريو معضلــة تتمثــل في أنّ احتــال إســرائيل للقطــاع ســيفرض عليهــا معالجــة الشــؤون الحياتيــة لســكان 
ــاون شــخصيات  ــى تع ــدى إســرائيل خطــة بشــأنه، وســتحتاج وفــق هــذا الســيناريو إل ــذي لا توجــد ل القطــاع، وهــو الأمــر ال
فلســطينية لإدارة الشــؤون المدنيــة في القطــاع تحــت ســيطرة قــوات الاحتــال، وهــو احتمــال ضعيــف الحــدوث، خاصــة بعــد 
البيــان الــذي أصدرتــه العشــائر الفلســطينية في قطــاع غــزة بتاريــخ 2024/3/24، أعلنــت فيــه رفضهــا لخطــة نتنياهــو التــي 
ترمــي إلــى تشــكيل إدارة مدنيــة مــن شــخصيات فلســطينية في غــزة تكــون تابعــة للاحتــال وذلــك في إطــار خطــة مــا يعــرف 
»باليــوم التالــي للحــرب علــى غــزة«، كمــا يتطلــب هــذا الســيناريو العثــور علــى مصــدر تمويــل دولــي أو عربــي يعفــي إســرائيل 
مــن العــبء الاقتصــادي لإدارة القطــاع خصوصــاً في ضــوء القــرار الإســرائيلي بوقــف عمــل وكالــة الأونــروا، وهــو الأمــر الــذي 

يبــدو مســتحيلًا في ضــوء معارضــة معظــم دول العالــم والمنظمــات الدوليــة13.

السيناريو الرابع: استلام السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الحكم في قطاع غزة دون توافق وطني
ــل  ــذي كان قب ــى النحــو ال ــم في قطــاع غــزة عل ــة الفلســطينية باســتلام الحك ــام الســلطة الوطني يقتضــي هــذا الســيناريو قي
ــي مــع  ــب تعــاون المجتمــع الدول ــة، ويتطل ــدول العربي ــة وبعــض ال الانقســام الفلســطيني، وهــو يحظــى بدعــم الإدارة الأمريكي
الســلطة الفلســطينية حتــى تكــون قــادرة علــى اســتلام زمــام الأمــور، وذلــك مــن خــال توفيــر الدعــم المــادي الــازم لإعــادة 
الإعمــار، والضغــط علــى الجانــب الإســرائيلي للإفــراج عــن الأمــوال الفلســطينية المحتجــزة لديــه. ولعــلّ مــن بــن مزايــا هــذا 

الســيناريو فتــح الآفــاق لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة، وإنهــاء انقســام مؤسســات الســلطة الفلســطينية14.

إلّا أنّ هــذا الســيناريو يواجــه العديــد مــن المعضــات يتمثــل أولهــا في الجانــب الإســرائيلي وخاصــة في ظــل الحكومــة الحاليــة 
التــي ترفــض بشــكل قاطــع قيــام الدولــة الفلســطينية، وتعتبــر أنّ حــرب غــزة هي الفرصــة التاريخية لإنهاء القضية الفلســطينية 
وحــل الدولتــن15. كمــا يواجــه هــذا الســيناريو رفضــاً مــن الســلطة الفلســطينية التــي صــرّح مســؤولوها أكثــر مــن مــرة أنّهــم لــن

8 تسفي برئيل، مقال بعنوان: نتنياهو يرفض الاعتراف بأنّه لا يوجد من يستطيع تولّي إدارة غزة سوى السلطة الفلسطينية، صحيفة هآرتس، 2023/11/13. 
9 جهاد حرب، مرجع سابق. 

 .palestinecabinet.gov.ps 10 بيان جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 2024/3/18، منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء
   .https://carnegieendowment.org/sada/91560 :11 رهام عودة، أربعة سيناريوهات لليوم التالي في غزة، مؤسسة كارينغي للسلام الدولي، منشورة على الموقع الإلكتروني

12 رون بن يشاي، الخطة الكبيرة لتغيير الوضع في غزة، مقال منشور في صحيفة يديعوت، بتاريخ 2023/10/23.
13 تسفي برئيل، الإدارة الفلسطينية لغزة تصيب استراتيجية نتنياهو في مقتل، صحيفة هآرتس، 2024/1/10. 13.

14 جهاد حرب، مرجع سابق، ص 5.
15 هاني المصري، نحو بلورة بديل وطني ديمقراطي، ورقة منشورة على الموقع الإلكتروني لمركز الناطور للدراسات والأبحاث، بتاريخ 2023/11/21.
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يقبلــوا العــودة إلــى قطــاع غــزة في ظــل بقــاء الاحتــال الإســرائيلي، إلا إذا كان الأمــر في إطــار عمليــة سياســية تفضــي إلــى قيــام 
دولــة  فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران لعــام 1967 وضمــن جــدول زمنــي محــدد. كمــا ســيتمّ النظــر إلــى الســلطة 
الفلســطينية وفقــاً لهــذا الســيناريو علــى أنهــا منتفعــة مــن الحــرب، وأنّهــا اســتلمت زمــام الحكــم علــى حســاب أرواح الضحايــا. 
كذلــك ســيكون هــذا الســيناريو محــل معارضــة شــديدة مــن قبــل الفصائــل الفلســطينية في القطــاع، التــي لــن تقبــل إقصاءهــا 

عــن المشــهد السياســي وذلــك بعــد الأثمــان الباهظــة التــي تكبدتهــا عقــب أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023.

الســيناريو الخامــس: العــودة إلــى المربــع الأول -الوضــع مــا قبــل 7 أكتوبــر 2023-  مــن خــال إدارة الضفــة 
الغربيــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية وبقــاء قطــاع غــزة تحــت حكــم حمــاس  

يقتضــي هــذا الســيناريو انتهــاء الحــرب علــى غــزة بتقويــض قــدرات حمــاس العســكرية دون إنهــاء حكمهــا16، وعــدم تحقيــق 
إســرائيل وحمــاس أهــداف كل منهمــا مــن الحــرب17، وبالتالــي عــودة حمــاس إلــى حكــم قطــاع غــزة مجــدداً علــى النحــو الــذي 
كان قائمــاً قبــل 7 أكتوبــر 2023. وســيعزز هــذا الســيناريو بقــاء الانقســام الفلســطيني السياســي والجغــرافي والإداري بــن كل 
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــال إعــادة تشــكيل حكومــة في الضفــة الغربيــة وتكــون ولايتهــا محــدودة فيهــا فقــط، 
ــاء الحــرب. هــذا الســيناريو وإن كان وارد الحصــول  ــى حكــم قطــاع غــزة مجــدداً بمجــرد انته بينمــا تعــود حركــة حمــاس إل
ــة حمــاس  ــد المســتمر لحرك ــا تحــت التهدي ــل ببقائه ــن تقب ــى الأرض، إلا أنّ إســرائيل ل ــة عل ــى التطــورات الجاري اعتمــاداً عل
وإعــادة تكــرار مــا حصــل في عمليــة طوفــان الأقصــى. كمــا أنّ حركــة حمــاس لــن تكــون قــادرة بمفردهــا علــى حكــم قطــاع غــزة 
وذلــك لأســباب خارجيــة أبرزهــا الواقــع الإقليمــي والدولــي الــذي ســيقف ضــد هكــذا تصــور18، وكذلــك لأســباب داخليــة، إذ لا 

يمكــن لحركــة حمــاس بمفردهــا معالجــة كافــة الآثــار الناتجــة عــن الحــرب بمــا في ذلــك إعــادة الإعمــار. 

السيناريو السادس: تشكيل حكومة طوارئ وإنقاذ باتفاق وطني
يفتــرض هــذا الســيناريو حصــول اتفــاق وطنــي بــن حركتــيْ فتــح وحمــاس علــى تشــكيل حكومــة طــوارئ وإنقــاذ وطنــي مــن 
كفــاءات وطنيــة تحظــى بدعــم عربــي ودولــي، تعمــل وفــق برنامــج طــوارئ، وإدارة المرحلــة الانتقاليــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــى منظمــة  ــا إل غــزة بعــد الحــرب، والتأســيس لدمــج حركــة حمــاس في النظــام السياســي الفلســطيني مــن خــال انضمامه
التحريــر الفلســطينية، وتهيئــة الظــروف المناســبة لإجــراء الانتخابــات العامــة الرئاســية والتشــريعية ضمــن آجــال زمنيــة 
محــددة. ويحمــل هــذا الســيناريو في طياتــه ميــزة البــدء بإنهــاء الانقســام الفلســطيني وفتــح الآفــاق لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة. 
ــي  ــة الت ــة الحكومــة الإســرائيلية الحالي إلّا أنّ تحقيقــه ســيوُاجَه بمعارضــة شــديدة مــن الجانــب الإســرائيلي في ضــوء تركيب
ترفــض بشــكل قاطــع قيــام دولــة فلســطينية متواصلــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كذلــك يتوقــف تحقيــق هــذا الســيناريو 
علــى نضــوج الإرادة السياســية للأطــراف الفلســطينية وخاصــة حركتــيْ فتــح وحمــاس نحــو اســتعادة الوحــدة الوطنيــة وإنهــاء 

الانقســام بشــكل حقيقــي علــى أرض الواقــع19.

16 مهند مصطفى، اليوم التالي في قطاع غزة، مرجع سابق.
.www.masarat 17 هانــي المصــري، الحــرب علــى غــزة... الســيناريوهات والتداعيــات، ورقــة منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي للمركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية 

   ps، بتاريخ 2023/10/17. 
18 جميل هلال، في متطلبات مرحلة ما بعد حرب إسرائيل على غزة، ورقة سياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نوفمبر 2023، ص 6.

19. جهاد حرب، مرجع سابق، ص 6.
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ثانيــاً: مخاطــر الســيناريوهات المطروحــة علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون 
الأساســي الفلســطيني

يتطلــب الأمــر قبــل اســتعراض مخاطــر الســيناريوهات الســابقة علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي، الوقــوف عنــد 
تعريــف مصطلحــنْ أساســييْ همــا: 

ــزام المســؤولين عــن إدارة المؤسســات العامــة والمرافــق  ــم: يقصــد بنزاهــة الحكــم أو النزاهــة السياســية الت ــة الحك 1. نزاه
العامــة باتخــاذ قراراتهــم لغايــات تحقيــق الصالــح العام ملتزمين بالضوابــط، والتوازنات، والقواعد الدســتورية، والديمقراطية. 
وتقــوم النزاهــة العامــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ المتمثلــة في: حريــة الوصــول إلــى الســلطة، وتكافــؤ الفــرص في شــغل 
ــورة السياســات، وتجنــب  الوظائــف العامــة وخاصــة العليــا منهــا، وشــفافية إدارة الحكــم والمــوارد، ومشــاركة المواطنــن في بل
ــة( وبشــكل  ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة الرســمية )القضــاء الإداري ودي ــح، واســتقلالية المؤسســات الرقابي تضــارب المصال
ــة، إضافــة إلــى فضــاء واســع لتأســيس مؤسســات مجتمــع مدنــي ووســائل إعــام  ــى الســلطة التنفيذي خــاص في رقابتهــا عل

ــة20. ــة المجتمعي وحريتهــا في ممارســة دورهــا في المســاءلة والرقاب

ــار المســؤولين  ــح لكب ــي تتي ــرد الت ــا النظــام السياســي المنف ــي يوفّره ــة الت ــاتج عــن البيئ ــي: الفســاد الن ــاد السياس 2. الفس
ــة بخدمــة المصلحــة العامــة في الوظيفــة العامــة، مســتغلين هــذه الســلطة الممنوحــة  ــات الرســمية المتصل التنصــل مــن الواجب

ــاب21. ــن العق ــح خاصــة أو للإفــات م ــق مصال ــام لتحقي ــال الع ــام والم لإدارة الشــأن الع

ــون الأساســي المعــدّل لعــام 2003، بمــا يشــمل  ــواردة في القان ــك الأحــكام ال ــي: يقُصــد بهــا تل ــون الأساس ــكام القان 3. أح
ديباجــة القانــون الأساســي، ووثيقــة إعــان الاســتقلال الصــادرة عــن المجلــس الوطني عــام 1988، باعتبارها الوثيقة الدســتورية 
الأولــى التــي بنُيــت علــى أساســها أحــكام القانــون الأساســي، ولكونهــا حــددت هويــة الدولــة الفلســطينية وطبيعتهــا والتزامهــا 
بالمبــادئ الدوليــة، إضافــة إلــى اعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنظومــة الدســتورية في فلســطين، بــل وأعلاهــا ســمواً، ويأتــي 

بعدهــا القانــون الأساســي الفلســطيني22.

وبالرجــوع إلــى انعكاســات تلــك المخاطــر علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي، فيتضــح مــن خــال عــرض وتحليــل 
الســيناريوهات الســابقة أنّ درجــة انعــكاس مخاطرهــا علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي متباينــة، فالبعــض منهــا 
يحمــل في طياتــه مخاطــر متماثلــة وبالغــة الجســامة، فيمــا يحمــل البعــض الآخــر مخاطــر نســبية وبدرجــات متفاوتــة، في حــن 

تــكاد تكــون مخاطــر الجــزء الثالــث منهــا ضئيلــة للغايــة علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي.

ونستعرض فيما يلي مخاطر تلك السيناريوهات وذلك على النحو الآتي:

أ‌- مخاطــر الســيناريو الأول والثانــي والثالــث علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي )احتــال قطــاع غــزة والبقــاء فيــه 
بعــد تهجيــر الفلســطينيين، إدارة خارجيــة عربيــة أو دوليــة لقطــاع غــزة، إنشــاء إدارة مدنيــة فلســطينية تابعــة لإســرائيل(. 

تتمثل مخاطر السيناريوهات السابقة على نزاهة الحكم في:
1. ينــدرج الســيناريو الأول وخاصــة بصورتــه المتعلقــة بإعــادة احتــال قطــاع غــزة والتهجيــر القســري للشــعب الفلســطيني مــن 
أراضيــه -ســواء بشــكل مباشــر عبــر اســتخدام القــوة، أو غيــر المباشــر مــن خــال وســائل الضغــط، والترهيــب، والاضطهــاد 
لدفــع النــاس إلــى النــزوح- ضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، وجرائــم الإبــادة الجماعيــة، التــي تدخــل ضمــن 
ــه في المــواد )6، 7، 8( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة  ــة وفقــاً لمــا ورد النــص علي ــة الدولي اختصــاص المحكمــة الجنائي
الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998. كمــا يتعــارض بشــكل صــارخ مــع كافــة المواثيــق والاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، إضافــة إلــى تعارضــه مــع كافــة القيــم والمبــادئ الديمقراطيــة التــي تقــوم عليهــا المجتمعات 
المتحضــرة التــي تنــادي بهــا وتدعــو إليهــا الــدول الغربيــة التــي تدّعــي دفاعهــا عــن حقــوق الإنســان السياســية، والاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، وتدّعــي دفاعهــا كذلــك عــن قيــم الديمقراطيــة، وحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، وحقهــا في اختيــار شــكل 

وأنظمــة الحكــم التــي تتولــى إدارتهــا. 

20 ائتلاف أمان، كتيب لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد »المفاهيم والمصطلحات«، ط 4، 2023، ص 36.
21 ائتلاف أمان، كتيب لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد »المفاهيم والمصطلحات«، مرجع سابق، ص 37.

22 المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، قرار تفسيري رقم 2017/5، جلسة 2018/3/12، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 141، ص 89.
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2. قيــام جهــات أجنبيــة بتنصيــب حــكّام أو أنظمــة حكــم أجنبيــة علــى الشــعب الفلســطيني دون الأخــذ بالاعتبــار إرادة الشــعب 
الفلســطيني في اختيــار مــن ســيحكمه، يعُــد شــكلًا مــن أشــكال الفســاد السياســي، وتغييبــاً لإرادة الشــعب الفلســطيني صاحــب 
المصلحــة الأساســية، وصاحــب الكلمــة الأولــى والأخيــرة في تقريــر مصيــره وتقريــر مــن ســيحكمه وشــكل الحكــم الــذي يرغــب 
فيــه، انطلاقــاً مــن أنّ الشــعب وحــده هــو مصــدر الســلطات، وبالتالــي انعــدام الآليــات الديمقراطيــة للوصــول إلــى الســلطة. 
إضافــة إلــى أنّ ذلــك يتناقــض مــع المبــادئ والقيــم الديمقراطيــة التــي ينــادي بهــا العالــم الحــر، ويعبّــر عــن ازدواجيــة المعاييــر 

وسياســة الكيــل بمكيالــنْ في التعامــل مــع مختلــف شــعوب العالــم.

3. الإدارة التــي تطرحهــا تلــك الســيناريوهات ســتعمل علــى تنفيــذ أجنــدة الجهــات التــي نصّبتهــا خدمــة لمصالــح جهــات 
خارجيــة ومصلحــة الاحتــال الإســرائيلي، وليــس لخدمــة المصلحــة العامــة للشــعب الفلســطيني وتحقيــق تطلعاتــه، كمــا ســتعمل 
تلــك الإدارة علــى الســيطرة علــى السياســات والقــرارات المتعلقــة بالحكــم وتوجيههــا لخدمــة مصالحهــا الاســتعمارية )اســتعمار 
بالوكالــة( وليــس لخدمــة مصالــح المواطنــن، وســتكون تلــك الســلطة ســلطة عســكرية غيــر شــفافة وغيــر تشــاركية، مــا يعُــد 

تضاربــاً للمصالــح وتكريســاً للفســاد السياســي.

4. تتحــدث الســيناريوهات المطروحــة عــن تنصيــب ســلطة حاكمــة للشــعب الفلســطيني بصلاحيــات وســلطات شــبه مطلقــة 
دون خضوعهــا لأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة الشــعبية والمؤسســاتية الفلســطينية، وســتكون مشــاريع الإعمــار في حــال 
تنفيذهــا بــا رقابــة، وبالتالــي ســتكون البيئــة مناســبة لوقــوع أعمــال الفســاد، الأمــر الــذي يجعــل تلــك الســلطة فاســدة سياســياً 
ومتعاونــة، بــل وخاضعــة للاحتــال الــذي ســيعمل بــدوره علــى توفيــر البيئــة المناســبة لارتــكاب الفســاد بكافــة أشــكاله وصــوره، 

وبالتالــي ســتغدو الســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة.

5. تشــكل الســلطة الحاكمــة التــي تقترحهــا تلــك الســيناريوهات أداة لنهــب المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة التــي يجــب أن 
توجّــه وتــدار لمصلحــة الشــعب الفلســطيني، واســتخدام تلــك المــوارد والثــروات لمصلحــة الاحتــال وأعوانــه، وهــذا يشــكل بــدوره 

أحــد المرتكــزات التــي يقــوم عليهــا الفســاد السياســي.

6. لــن تســمح الســلطة الحاكمــة التــي تقترحهــا تلــك الســيناريوهات لمؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام بممارســة 
ــال في المســاءلة والرقابــة المجتمعيــة، بــل ســيتمّ تضييــق الخنــاق عليهــا وملاحقتهــا وصــولاً إلــى حــد  دورهــا بشــكل حــر وفعّ

إغلاقهــا طالمــا تقــوم بــأدوار تتعــارض وأجنــدات تلــك الســلطة الحاكمــة وسياســاتها.

علــى صعيــد آخــر، تتعــارض الســيناريوهات الســابقة مــع أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني بشــكل واضــح، فهــي تتجاهــل 
حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصيــره، وتتجاهــل طبيعــة نظــام الحكــم في فلســطين المحــدد في القانــون الأساســي علــى 
أنّــه نظــام ديمقراطــي نيابــي يعتمــد علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة وعبــر انتخابــات مباشــرة، وتهــدر الحقــوق الأساســية 
والحريــات العامــة للمواطنــن المكفولــة بموجــب القانــون الأساســي، وتعطّــل حــقّ الفلســطينيين في المشــاركة في الحيــاة السياســية 
ــات،  ــت والترشــح في الانتخاب ــات، والتصوي ــات والجمعي ــا، وتشــكيل النقاب ــام إليه ــر تشــكيل الأحــزاب السياســية، والانضم عب
وتجهــض قيــم الديمقراطيــة وحريــة الأفــراد والجماعــات في تقريــر مصيرهــا عبــر الانتخابــات العامــة الحــرة والمباشــرة 
الرئاســية والتشــريعية والمحليــة، وتقــوّض عمــل المؤسســات الدســتورية الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وتجرّدهــا مــن 
الصلاحيــات المنوطــة بهــا قانونــاً، وتعطّــل عمــل أجهــزة الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة وهيئــات مكافحــة الفســاد في إدارة الشــأن 
ــب عمــل أجهــزة  ــق بالشــأن العــام الفلســطيني، وتغيّ ــات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في كل مــا يتعل العــام، وتتجاهــل متطلب
إنفــاذ القانــون، وبالتالــي فهــي تعطــل مبــدأ ســيادة القانــون، وتــؤدي إلــى غيــاب العدالــة، وتفشّــي الجريمــة، وانتشــار الفوضــى 

بأشــكالها المختلفــة، وتقــوّض متطلبــات الحوكمــة في إدارة المــال العــام والثــروات الطبيعيــة والتصــرف بهــا والرقابــة عليهــا.

ب‌- مخاطــر الســيناريو الرابــع والخامــس علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي )عــودة الســلطة الوطنيــة إلــى حكــم 
قطــاع غــزة دون توافــق وطنــي، أو العــودة إلــى المربــع الأول قبــل أحــداث الســابع مــن أكتوبــر لعــام 2023(.

تتمثل مخاطر السيناريوهات السابقة على نزاهة الحكم فيما يلي:
1. صعوبــة إجــراء انتخابــات حــرّة ونزيهــة علــى المســتوى الرئاســي والتشــريعي والمحلــي، نتيجــة عدم الاســتقرار السياســي، وبســبب 
حالــة الصــراع التــي ستنشــأ بــن حــركات المقاومــة في قطــاع غــزة والســلطة الفلســطينية، أو نتيجــة عــدم ســماح حركــة حمــاس 
ــد الســلطة  ــة والتشــريعية في ي ــات التنفيذي ــاء الصلاحي ــي إبق ــة الســيناريو الخامــس(، وبالتال ــا في قطــاع غــزة )في حال بإجرائه
التنفيذيــة، وتغييــب مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن أن تصبــح الســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة.
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2. اســتمرار انفــراد الســلطة الحاكمــة في تعيــن شــاغلي المناصــب العليــا وعــدم وضــوح المعاييــر التــي تســتند إليهــا في عمليــة 
التعيــن، في ظــل عــدم وجــود جهــة رقابيــة تتأكــد مــن شــفافية ونزاهــة التعيينــات في المناصــب العليــا.

3. المســاس باســتقلال الســلطة القضائيــة نتيجــة تدخــل الســلطة التنفيذيــة في أعمالهــا، ســواء مــن خــال التحكــم في عمليــة 
التعيــن في المناصــب القياديــة العليــا في الجهــاز القضائــي، أو عــن طريــق التدخــل في تنفيــذ الأحــكام القضائيــة وإعاقــة تنفيذهــا 
أحيانــاً، والتأثيــر في قــرارات المحاكــم وخاصــة المحكمــة الدســتورية العليــا، خدمــةً لمصالــح جهــات وأفــراد في الســلطة التنفيذيــة.

4. هشاشــة عمــل المؤسســات الرقابيــة نتيجــة غيــاب الجســم الأساســي للرقابــة ممثــاً في المجلــس التشــريعي، وانفراد الســلطة 
التنفيذيــة في تعيــن رؤســاء البعــض منهــا في ظــل غيــاب دور المجلــس التشــريعي في المصادقــة علــى عمليــة التعيــن، وبالتالــي 
بقــاء دور تلــك الأجهــزة في عمليــة الرقابــة شــكلياً ومحــدوداً ولا يمــارَس علــى كامــل الأراضــي الفلســطينية، وقــد يصــل الأمــر 
إلــى حــد تعطيــل عملهــا -خاصــة في قطــاع غــزة- بحجــج ومبــررات تتعلــق بالصلاحيــات المفرطــة التــي ســتمنح لأجهــزة إنفــاذ 

القانــون بغيــة فــرض النظــام العــام والقانــون.

5. غيــاب الرقابــة علــى إدارة المــال العــام والثــروات الطبيعيــة، وذلــك نتيجــة تعطّــل المجلــس التشــريعي صاحــب الولايــة 
الدســتورية في إقــرار الموازنــة العامــة، والرقابــة علــى تنفيذهــا، والمصادقــة علــى منــح عقــود الامتيــاز المتعلقــة بــإدارة المرافــق 

ــة. ــروات الطبيعي ــة واســتغلال الث العام

أما عن تأثير الســيناريوهات الســابقة في أحكام القانون الأساســي، فســيكون من الصعوبة بمكان على المؤسســات الدســتورية 
ممارســة الصلاحيــات المنوطــة بهــا بموجــب الدســتور والقانــون، كمــا أنّهــا تتعــارض مــع قيــام نظــام ديمقراطــي نيابــي يعتمــد 
علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، وتمــس حــق المواطنــن في ممارســة الحريــات والحقــوق العامــة المكفولــة في القانــون 
الأساســي مــن خــال التضييــق في ممارســتها علــى معارضــي النظــام الحاكــم في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى 
حــد ســواء، كمــا أنّهــا )في حالــة الســيناريو الخامــس( تكــرّس الانقســام الفلســطيني سياســياً وجغرافيــاً وإداريــاً، وتعطــل حــق 
الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولتــه الحــرة والمســتقلة علــى كامــل التــراب الوطنــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، 
مــا يــؤدي بالتالــي إلــى التماشــي مــع سياســة إســرائيل القائمــة علــى عــدم الســماح بقيــام دولــة فلســطينية موحــدة في كل مــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، ناهيــك عــن المســاس بالنســيج الاجتماعــي، والقيــم الاجتماعيــة، والعدالــة في تحمّــل 
الأعبــاء وتوزيــع المســاعدات، وجهــود إعــادة الإعمــار، وتعميــق المأســاة الإنســانية خاصــة في قطــاع غــزة بعــد التدميــر الــذي حــل 

بــه نتيجــة الحــرب الإســرائيلية علــى القطــاع.

ت‌- مخاطر الســيناريو الســادس على نزاهة الحكم وأحكام القانون الأساســي )تشــكيل حكومة طوارئ وإنقاذ وطني بتوافق وطني( 
يســاهم هــذا الســيناريو في توحيــد الشــعب الفلســطيني وإنهــاء الانقســام السياســي والجغــرافي والإداري، ويتيــح للشــعب 
الفلســطيني تقريــر مصيــره وإقامــة الدولــة الفلســطينية، ويعــزز ســلطة الشــعب الفلســطيني باعتبــاره مصــدر الســلطات 
ــة السياســية  ــى التعددي ــام نظــام ديمقراطــي يعتمــد عل ــه، ويســاهم في قي ــم المناســب ل ــر شــكل الحك ــه في تقري لممارســة حق
ــن المؤسســات الدســتورية مــن  ــاً، ويمكّ ــات العامــة الحــرة والمباشــرة رئاســياً وتشــريعياً ومحلي والحزبيــة عبــر إجــراء الانتخاب
ممارســة الصلاحيــات المنوطــة بهــا في الدســتور والقانــون، ويعــزز عمــل أجهــزة الرقابــة والمســاءلة ومكافحــة الفســاد وجهــات 
إنفــاذ القانــون في كل مــا يتعلــق بــإدارة الشــأن والمــال العــام، ويكفــل ممارســة الفلســطينيين للحقــوق والحريــات العامــة المكفولــة 
ــي للدخــول في  ــي والدول ــى نجــاح الضغــط الإقليمــي والعرب ــون الأساســي. إلا أنّ نجــاح هــذا الســيناريو متوقــف عل في القان
ــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي وتأمــن  ــة شــاملة لإنه ــة إقليمي ــن، بمشــاركة ومقارب ــق حــل الدولت ــة ســام لتطبي عملي

ــل كافٍ لإعــادة إعمــار القطــاع. تموي
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الاستنتاجات:
تتمثل أهم الاستنتاجات التي خلُصت إليها الورقة فيما يلي:

1. تشــكّل الســيناريوهات الثلاثــة الأولــى تكريســاً لحالــة الاســتعمار الخارجــي و/أو اســتمراراً لبقــاء الاحتــال الإســرائيلي في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكلاهمــا يقوضــان نزاهــة الحكــم ويشــكّلان صــوراً ناصعــة للفســاد السياســي، فتنصيــب أنظمــة 
حكــم أجنبيــة علــى الشــعب الفلســطيني بــدون إرادتــه بــل ورغمــاً عنــه، واتخــاذ أنظمــة الحكــم قراراتهــا بعيــداً عــن مصلحــة 
ــة، واســتغلالها ســلطتها ونفوذهــا لخدمــة  ــك الأنظمــة لأيّ شــكل مــن أشــكال الرقاب الشــعب الفلســطيني، وعــدم خضــوع تل
أجندتهــا الخاصــة، وظهــور مجموعــات مدعومــة مــن الاحتــال )زلــم ومخاتيــر وعمــاء وسماســرة وتجــار حــروب(، وقيــام تلــك 
الأنظمــة باســتغلال المــوارد العامــة بــل ونهبهــا لمصلحتهــا بعيــداً عــن مصالــح الشــعب الفلســطيني، كل ذلــك يعــد فســاداً سياســياً 
في أوضــح صــوره، فالاســتعمار الخارجــي واســتمرار الاحتــال الإســرائيلي مــن جهــة، والفســاد السياســي مــن جهــة أخــرى، 

يشــكلان وجهــن لعملــة واحــدة.

2. تتعــارض الســيناريوهات الثلاثــة الأولــى مــع أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني بشــكل صــارخ، فهــي تتنكــر لحــق 
الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصيــره، وتتجاهــل طبيعــة نظــام الحكــم في فلســطين المحــدد في القانــون الأساســي علــى أنّــه 
نظــام ديمقراطــي نيابــي يعتمــد علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، وتهــدر الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة للمواطنــن، 
وتجهــض قيــم الديمقراطيــة المتعلقــة بإجــراء الانتخابــات العامــة الحــرة والمباشــرة الرئاســية والتشــريعية والمحليــة، وتقــوّض 
عمــل المؤسســات الدســتورية الثــاث التشــريعية، والتنفيذيــة، والقضائيــة، وتجرّدهــا مــن صلاحياتهــا، وتعطّــل عمــل أجهــزة 
ــات النزاهــة، والشــفافية،  ــام، وتتجاهــل متطلب ــات مكافحــة الفســاد في إدارة الشــأن الع ــة والمســاءلة والمحاســبة وهيئ الرقاب
والمســاءلة، في كل مــا يتعلــق بالشــأن العــام، وتقــوّض متطلبــات الحوكمــة في إدارة المــال العــام والثــروات الطبيعيــة والتصــرف 

بهــا والرقابــة عليهــا.

ــة بمــكان  ــن الصعوب ــم، إذ ســيكون م ــى نزاهــة الحك ــا مخاطــر ســلبية عل ــع والخامــس في طياتهم ــل الســيناريو الراب 3. يحم
في ظلهّمــا إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة علــى المســتوى الرئاســي والتشــريعي والمحلــي، وبالتالــي غيــاب مبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات، إضافــة إلــى اســتمرار انفــراد الســلطة الحاكمــة في تعيــن شــاغلي المناصــب العليــا في ظــل عــدم وجــود جهــة رقابيــة 
تتأكــد مــن شــفافية ونزاهــة التعيينــات في تلــك المناصــب، إلــى جانــب المســاس باســتقلال الســلطة القضائيــة مــن خــال التحكّــم 
ــة  ــر في قراراتهــا لمصلحــة الجهــة الحاكمــة، فضــاً عــن هشاشــة عمــل المؤسســات الرقابي في تعيــن القائمــن عليهــا والتأثي
نتيجــة غيــاب الجســم الأساســي للرقابــة ممثــاً في المجلــس التشــريعي، وســيطرة الســلطة الحاكمــة علــى المؤسســات الرقابيــة 
ــة  ــاب الرقاب ــك عــن غي ــة والمســاءلة شــكلياً ومحــدوداً، ناهي ــذي يبقــي دورهــا في الرقاب الأخــرى في حــال وجودهــا، الأمــر ال

والمســاءلة علــى إدارة المــال العــام والثــروات الطبيعيــة.

4. يتعــارض الســيناريو الرابــع والخامــس مــع أحــكام القانــون الأساســي بشــكل واضــح، إذ ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان علــى 
المؤسســات الدســتورية ممارســة الصلاحيــات المنوطــة بهــا، وهمــا يتعارضــان أيضــاً مــع قيــام نظــام ديمقراطــي نيابــي يعتمــد 
علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، ويؤديــان إلــى المســاس بحــق المواطنــن في ممارســة الحريــات والحقــوق العامــة المكفولــة 
في القانــون الأساســي وذلــك مــن خــال التضييــق في ممارســتها علــى معارضــي النظــام الحاكــم، إلــى جانــب تكريــس الانقســام 
الفلســطيني سياســياً وجغرافيــاً وإداريــاً )في حالــة الســيناريو الخامــس(، وتعطيــل حــق الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولتــه 

الحــرة والمســتقلة علــى كامــل التــراب الوطنــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس.

ــة الفلســطينية ولحــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصيــره، إذ يعمــل هــذا  5. يعُتبــر الســيناريو الســادس الأفضــل للقضي
الســيناريو على توحيد الشــعب الفلســطيني وإنهاء الانقســام السياســي والجغرافي والإداري، ويكرّس حق الشــعب الفلســطيني 
في تقريــر مصيــره، ويمنحــه الحــق في تقريــر مــن ســيحكمه وشــكل نظــام الحكــم الــذي يريــد، ويســهم في قيــام نظــام ديمقراطــي 
نيابــي يعتمــد علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة عبــر إجــراء الانتخابــات العامــة الحــرة والمباشــرة رئاســياً وتشــريعياً ومحليــاً، 
ــة  ــن المؤسســات الدســتورية مــن ممارســة الصلاحيــات المنوطــة بهــا في الدســتور والقانــون، ويعــزز عمــل أجهــزة الرقاب ويمكّ

والمســاءلة ومكافحــة الفســاد وجهــات إنفــاذ القانــون في كل مــا يتعلــق بــإدارة الشــأن والمــال العــام.
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التوصيات:
في ســبيل تفــادي الآثــار الســلبية للســيناريوهات الخمســة الأولــى المطروحــة علــى نزاهــة الحكــم وأحــكام القانــون الأساســي، فإنّنــا 

نقتــرح التوصيــات الآتية:
ــي أو  ــد الخارجــي الدول ــى الصعي ــل الفلســطينية ســواء عل ــادة والفصائ ــل القي ــود مــن قب ــف الجه  1. التحــرّك العاجــل وتكثي
    علــى الصعيــد الداخلــي للتصــدي لكافــة الســيناريوهات التــي تســعى إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية وحرمــان الشــعب 
    الفلســطيني مــن حقــه في تقريــر مصيــره، والعيــش بحريــة وكرامــة، وإقامــة دولتــه الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

   على كامل التراب الفلسطيني.

 2. الدعــوة إلــى حــوار وطنــي جــاد تشــارك فيــه كافــة الفصائــل الفلســطينية مــن أجــل إنهــاء الانقســام السياســي والإداري 
   والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 3. إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى أســس ديمقراطيــة تمثيليــة، ووضــع برنامــج سياســي وطنــي متفــق عليــه 
   من قبل كافة الفصائل لإدارة القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

   وعاصمتها القدس.

 4. التوافــق علــى تشــكيل حكومــة كفــاءات فلســطينية بعيــداً عــن المحاصصــة الحزبيــة، تتولــى إدارة المرحلــة الانتقاليــة وفــق 
    برنامــج طــوارئ لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بالدرجــة الأولــى ومعالجــة كافــة الآثــار الناجمــة عــن الحــرب، ووضــع الترتيبــات 

   اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ضمن آجال زمنية محددة.

 5. التوافــق علــى برنامــج إصــاح وطنــي يشــمل كافــة الجوانــب السياســية والإداريــة والماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
   وتنفيذ هذا البرنامج على مراحل معينة وضمن آجال زمنية محددة.
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